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Abstract
Objectives: This study aims to identify the communication methods used by drug dealers in 
Baghdad, understand the reasons and factors leading to drug abuse among youth, analyze the 
language and persuasive techniques used to entice young people into drug use, and highlight the 
psychological, social, and economic impacts resulting from these methods.
Methodology: The study adopted a qualitative exploratory approach, using in-depth 
interviews as the primary data collection tool. The purposive sample consisted of 15 
participants, including drug dealers, drug users, as well as specialists such as anti-narcotics 
officers, psychiatrists, and journalists. The interviews were analyzed to monitor communication 
methods and interpret their impacts.
Results: The findings revealed that traditional social relationships remain the most prominent 
channel for drug promotion. Emotional and psychological vulnerability is among the key factors 
exploited to attract users. The study also found that the transition from drug user to dealer 
represents a critical stage influenced by these communication tactics. The research concluded 
that comprehensive preventive approaches are necessary, focusing on community education, 
enhancing family supervision, and reinforcing security measures.
Conclusion: The study uncovered complex communication dynamics used to lure youth into 
drug use, primarily based on exploiting trust and social ties. Despite the widespread use of 
technology, traditional methods remain the most effective in the Iraqi context. This requires a 
multidimensional national preventive strategy that combines family awareness, security 
enforcement, and psychological and social support for young people.

Keywords: Communication Methods, Drug Dealers, Drug Users, Psychological and Social 
Impacts.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

الأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات وانعكاسها على الشباب في بغداد
مصطفى عامر سند1
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مستخلص
الأهــداف: يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرّف علــى الأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروّجــو المخــدرات 
فــي مدينــة بغــداد، وفهــم الأســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلــى تعاطــي المخــدرات بيــن فئــة الشــباب، وتحليــل 
النفســية،  التعاطــي، وبيــان الآثــار  الشــباب نحــو  فــي اســتمالة  المســتخدمة  اللغــة والطرائــق الإقناعيــة 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة الناجمــة عــن هــذه الأســاليب.
المنهجيــة: اتّبــع البحــث المنهــج الكيفــي الاستكشــافي، واعتمــد الباحــث المقابلــة المعمّقــة كأداة رئيســة 
لجمــع البيانــات، شــملت العينــة القصديــة )15( مشــاركًا مــن مروّجــي المخــدرات والمتعاطيــن، إضافــة 
إلــى مختصيــن مــن ضبــاط مكافحــة، أطبــاء نفســيين، وصحفييــن، وقــد جــرى تحليــل المقابــات لرصــد 

الأســاليب الاتصاليــة وتفســير آثارهــا.
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن العاقــات الاجتماعيــة التقليديــة لا تــزال تشــكّل الوســيلة الأبــرز فــي عمليــات 
الترويــج، ومــع ذلــك فــإن الاســتخدام المهنــي لتلــك المنصــات لا يــزال يتطلــب الحــذر، ولا ســيّما فيمــا يتعلــق 
بالتحقــق مــن صحــة المعلومــة والمحتــوى، وتوصــي والنفســي يُعــدّ مــن أبــرز العوامــل التــي تُســتغل فــي 
جــذب المتعاطيــن، وأن التحــوّل مــن متعــاطٍ إلــى مــروّج يُمثّــل مرحلــة خطــرة ناتجــة عــن تلــك الأســاليب، 
وخلصــت الدراســة إلــى ضــرورة تبنّــي مقاربــات وقائيــة شــاملة تعتمــد علــى التثقيــف المجتمعــي، وتعزيــز 

الرقابــة الأســرية، إلــى جانــب المواجهــة الأمنيــة.
الخلاصــة: كشــف البحــث عــن ديناميكيــات اتصاليــة معقّــدة تســتخدم فــي اســتدراج الشــباب إلــى التعاطــي، 
تُبنــى أساسًــا علــى اســتغال الثقــة والعاقــات الاجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا، لا تــزال 
الأســاليب التقليديــة هــي الأكثــر فاعليــة فــي الســياق العراقــي، ممــا يتطلــب اســتراتيجية وطنيــة وقائيــة متعــددة 

الأبعــاد، تجمــع بيــن التوعيــة الأســرية، والماحقــة الأمنيــة، والدعــم النفســي والاجتماعــي لفئــة الشــباب.

الكلمــات المفتاحيــة: الأســاليب الاتصاليــة، مروجــو المخــدرات، متعاطــو المخــدرات، التأثيــرات النفســية 
والاجتماعيــة.

مقدمة
تُعــدُّ المخــدرات فــي الوقــت الراهــن مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد المجتمعــات الإنســانية، لمــا تحملــه 
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مــن تبعــات ســلبية تنــال مجــالات اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة مختلفــة، وفــي ضــوء التطــورات المتســارعة 
فــي وســائل الاتصــال وتعــدد منصــات التواصــل الاجتماعــي، بــرزت أســاليب مبتكــرة وجديــدة اســتغلها 
مروّجــو المخــدرات لاســتهداف المجتمــع لاســيما فئــة الشــباب لمنــع اســتقراره، معتمديــن علــى أدوات اتصــال 
تقليدية ورقمية متطورة لاســتقطابهم وإقناعهم، مســتغلين في ذلك جملة من العوامل النفســية والاجتماعية.

وانطاقــا مــن خطــورة هــذه الظاهــرة يرمــي هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل الأســاليب الاتصاليــة التــي 
يعتمدهــا مروّجــو المخــدرات، ورصــد مــدى تأثيراتهــا علــى الشــباب فــي مدينــة بغــداد، عــن طريــق الإســناد 
إلــى منهــج علمــي يجمــع بيــن التحليــل النظــري والدراســة الميدانيــة، للوصــول إلــى نتائــج علميــة تســهم فــي 
وضــع حلــول عاجيــة وقائيــة تحــدّ مــن انتشــار هــذه الظاهــرة، وتحمــي تلــك الفئــة مــن الوقــوع فــي براثــن 
الإدمــان والانحــراف غيــر الأخاقــي، وذلــك مــن خــال تقســيم هــذا البحــث إلــى الإطــار المنهجــي والإطــار 
المفاهيمــي الــذي يتضمــن توضيــح مصطلحــات البحــث، وانتهــاءً بنتائــج الدراســة الكيفيــة، بمــا يثــري الجهــود 

الراميــة إلــى تعزيــز وعــي المجتمــع بمخاطــر المخــدرات.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

مروجــو  يســتخدمها  التــي  الاتصاليــة  )مــا الأســاليب  الرئيــس:  التســاؤل  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
المخــدرات للتأثيــر فــي الشــباب وزيــادة معــدلات تعاطــي المخــدرات بينهــم؟( وينبثــق عــن هــذا التســاؤل 

الفرعيــة، وهــي: التســاؤلات  الرئيــس مجموعــة مــن 
ما العناصر الرئيسة في بناء عاقات الثقة بين المروج والمتعاطي؟. 1
ما هي اللغة والطرق الاقناعية التي تسبب التعاطي؟. 	
ما الأسباب والعوامل التي أدت الى تعاطي من قبل الشباب؟. 	
كيف تؤثر الوسائل التكنولوجية في زيادة قابلية الشباب لتعاطي المخدرات؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
يشــكّل هــذا البحــث إضافــة نوعيــة إلــى الأدبيــات العلميــة فــي مجــال الأســاليب الاتصاليــة ومكافحــة 
المخــدرات، إذ يســهم فــي فهــم أعمــق للآليــات النفســية والاجتماعيــة التــي يســتغلها مروجــو المخــدرات 
للتأثيــر فــي الشــباب، وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا توفــر أدلــة علميــة موثوقــة يمكــن الاســتناد 
إليهــا فــي تطويــر اســتراتيجيات وطنيــة فعّالــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة المتناميــة، كمــا أن نتائــج هــذا البحــث 
ستســهم فــي تمكيــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن تصميــم برامــج توعويــة مســتندة إلــى 
الأدلــة، ممــا يعــزز حمايــة الشــباب مــن خطــر الإدمــان وتعزيــز صحــة المجتمــع بشــكل عــام. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن هــذا البحــث يفتــح آفاقًــا جديــدة للبحــث العلمــي فــي هــذا المجــال، ممــا يســهم فــي تطويــر المعرفــة 
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الإنســانية وتقديــم حلــول مبتكــرة لمشــكلة عالميــة.

ثالثًا: أهداف البحث
تحديد الأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات في مدينة بغداد.. 1
الوقوف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى التعاطي من قبل الشباب. . 	
معرفة اللغة والطرائق الإقناعية التي يتم عن طريقها إقناع الشباب في التعاطي. . 	
بيان الآثار التي تركتها الأساليب الاتصالية على الشباب.. 	

رابعًا: نوع البحث ومنهجه
يُعــدُّ هــذا البحــث ضمــن البحــوث الاستكشــافية التــي تســعى إلــى استكشــاف ظاهــرة جديــدة فــي المجتمــع، 
أمــا منهجــه فقــد اعتمــد علــى المنهــج الكيفــي الــذي يســعى إلــى فهــم الظاهــرة بشــكل عميــق، والغــوص فــي 

تفاصيلهــا الجديــدة.

خامسًا: مجالات البحث
المجــال البشــري: حــدد الباحــث هــذا المجــال بجمهــور مدينــة بغــداد حصــرًا، وينقســم علــى فئتيــن . 1

رئيســتين الأولــى مروجــو المخــدرات، والثانيــة الماثلــون للشــفاء مــن المتعاطيــن فــي إجــراء وقــت البحــث. 
المجــال الزمانــي: حــدد الباحــث هــذا المجــال بالمــدة مــن 9/10/		0	 الــى 10/	1/		0	، وهــي . 2

مــدة إجــراء المقابــات المعمقــة وتحليلهــا.

سادسًا: اختبار الصدق
تــم التأكــد مــن صاحيــة أســئلة المقابلــة مــن خــال تطبيــق معيــار الصــدق الظاهــري، إذ طرحــت 
الأســئلة المقترحــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء)1( المتخصصيــن فــي المجــال، وأكــدوا ماءمتهــا لقيــاس 
الأبعــاد المــراد دراســتها، وبنــاءً علــى ماحظاتهــم، أُجريــت التعديــات الازمــة علــى الأســئلة، والمعادلــة 

هــي: 

=الصدق الظاهري
مجموع الأسئلة التي اتفق عليها الخبراء

 100×
مجموع الأسئلة الكلية

=الصدق الظاهري للأداة
132

100 ×88 =
150

سابعًا: أداة البحث
اعتمــد الباحــث علــى المقابــات المتعمقــة كأداة أساســية لجمــع البيانــات، وقــد صُمّمــت أســئلة المقابلــة 
بصيغــة مفتوحــة؛ لتشــجيع المبحوثيــن علــى التعبيــر عــن تجاربهــم وســلوكياتهم بعمــق، وكذلــك تــم تصميــم 
اســتمارة المقابلــة بدقــة؛ لتغطــي جوانــب مختلفــة مــن موضــوع البحــث، بمــا فــي ذلــك أســاليب التواصــل التــي 

يســتخدمها مروجــو المخــدرات وآثارهــا علــى الشــباب. 
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ثامناً: دراسات السابقة
دراســة )Atkyns & Hanneman, 1974(: تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الاولــى حــول . 1

العالم في تحليل وكشف الاساليب الاتصالية لمروجي المخدرات، وهدفت إلى استكشاف سلوكيات 
وأنمــاط الاتصــال لــدى عينــة عشــوائية مــن خمســين فــردًا مــن الطبقــة المتوســطة ممــن يمارســون تجــارة 
المــواد المخــدرة غيــر المشــروعة، وكشــفت النتائــج عــن وجــود عاقــة وثيقــة بيــن تجــارة المخــدرات 
وتعاطيهــا، إذ يميــل التجــار إلــى اســتخدام المــواد التــي يتاجــرون بهــا، وكذلــك أشــارت الدراســة إلــى أن 

نــوع المــادة المخــدرة يؤثــر فــي نمــط الاســتخدام وتوجيــه الآخريــن.
وعــاوة علــى ذلــك، ســلّطت الدراســة الضــوء علــى دور العاقــات الاجتماعيــة فــي نشــر المعلومــات 
المتعلقــة بالمخــدرات، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، وأخيــرًا تــم تحليــل الآثــار المترتبــة علــى هــذه النتائــج 

فــي ســياق جهــود التوعيــة والعــاج.
دراســة (Søgaard et al., 2019(: تناولــت هــذه الدراســة التحــولات التــي طــرأت علــى . 2

أســواق المخــدرات بالتجزئــة، مــع التركيــز علــى الــدور المتزايــد للهواتــف المحمولــة فــي تســهيل 
عمليــات البيــع، وعلــى الرغــم مــن التوقعــات الســائدة بتبنــي تجــار المخــدرات لتقنيــات الاتصــال 
الحديثــة بشــكل واســع، كشــفت نتائــج دراســة ميدانيــة علــى عينــة مكونــة مــن )1	( تاجــرًا 
للمخــدرات فــي الدنمــارك عــن صــورة أكثــر تعقيــدًا، فقــد أظهــر التجــار موقفًــا محافظًــا تجــاه 
التكنولوجيــا، مــع الاعتمــاد الأساســي علــى الهواتــف المحمولــة كأداة للتواصــل وبنــاء العاقــات 
التسلســلية. وقــد أدى هــذا الاعتمــاد إلــى تحــول فــي طبيعــة عمليــات البيــع، إذ أصبــح أكثــر 
مرونــة وفرديــة، كمــا أســهم فــي تكويــن أســواق فرعيــة صغيــرة تعتمــد علــى العاقــات الشــخصية. 
عــاوة علــى ذلــك، فقــد أدت الهواتــف المحمولــة إلــى تحويــل قوائــم العمــاء إلــى أصــول قيمــة يتــم 
تداولهــا بيــن التجــار، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن التكنولوجيــا لا تــؤدي دورًا محايــدًا فــي تجــارة المخــدرات، 
بــل تســهم فــي تشــكيل بنيتهــا الاجتماعيــة وعملياتهــا بطرائــق معقــدة، ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي 

النظريــات التقليديــة حــول العاقــة بيــن التكنولوجيــا والجريمــة.
دراســة )Korshøj & Søgaard, 2024(: تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الطبيعــة الهجينــة . 	

لتجــارة المخــدرات المعاصــرة، مــع التركيــز علــى تداخــل التفاعــات الرقميــة والوجاهيــة فــي عمليــات 
البيــع، وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد بالأبحــاث التــي تستكشــف تجــارة المخــدرات عبــر الإنترنــت، 
فــإن الكثيــر منهــا يركــز بشــكل أســاس علــى الأنشــطة الرقميــة المنفصلــة. وتســعى هــذه الدراســة إلــى 
ســد هــذه الفجــوة المعرفيــة مــن خــال تحليــل البيانــات المســتمدة مــن مقابــات شــفوية معمقــة مــع )5	( 
بائعًــا للمخــدرات، بالإضافــة إلــى بيانــات مراقبــة منصــات التواصــل الاجتماعــي. وكشــفت النتائــج أن 
تجــارة المخــدرات لا تقتصــر علــى المجــال الرقمــي، بــل تتضمــن مزيجًــا معقــدًا مــن التفاعــات عبــر 
ــا إلــى  الإنترنــت ووجهًــا لوجــه، إذ يبــدأ العديــد مــن البائعيــن بأنشــطة بيــع تقليديــة ثــم ينتقلــون تدريجيً
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اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من التبني المتزايد للتكنولوجيا، فإنَّ البائعين لا 
يزالــون يعتمــدون علــى شــبكاتهم الاجتماعيــة التقليديــة لتوســيع أعمالهــم وتأميــن مصــادر الإمــداد. كمــا 
أظهــرت الدراســة أن البائعيــن لا يفرقــون بشــكل حــاد بيــن مختلــف قنــوات الاتصــال، بــل يســتخدمون 
هواتفهــم الذكيــة كأداة شــاملة للتواصــل مــع العمــاء وإدارة أعمالهــم، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن 
فهــم تجــارة المخــدرات يتطلــب نهجًــا أكثــر شــمولية يأخــذ فــي الاعتبــار التداخــل بيــن العالــم الرقمــي 
والواقعي، كما تؤكد أهمية دراسة الدور الذي تؤديه العاقات الاجتماعية والشبكات في تسهيل هذه 
التجــارة، وتدعــو هــذه النتائــج إلــى إعــادة النظــر فــي النظريــات التقليديــة المتعلقــة بتجــارة المخــدرات، 
وتطويــر نمــاذج تحليليــة جديــدة تأخــذ فــي الاعتبــار الطبيعــة الديناميكيــة والمتغيــرة لهــذه التجــارة.

دراســة )Dewey & Buzzetti, 2024(: ركــزت هــذه الدراســة علــى الــدور المتزايــد لتطبيقــات . 4
المراســلة المشــفرة، لا ســيما تطبيــق )تيليجــرام( فــي تســهيل تجــارة المخــدرات، وقــد تــم اختيــار تطبيــق 
)تيليجرام( كحقل للدراسة نظراً لما يتمتع به من ميزات تجعله بيئة مثالية للأنشطة غير المشروعة، 
مثــل إمكانيــة إخفــاء الهويــة وتشــكيل مجتمعــات مغلقــة، وتأتــي هــذه الدراســة لتســد فجــوة معرفيــة فــي 
الأدبيــات البحثيــة الســابقة، والتــي ركــزت بشــكل أكبــر علــى وســائل التواصــل لاجتماعــي التقليديــة. 
واســتندت الدراســة إلــى مقابــات معمقــة أجريــت مــع عينــة مــن )	1( مشــاركًا فــي الأرجنتيــن، شــملت 
بائعــي مخــدرات ومتعاطيهــا، وقــد كشــفت النتائــج عــن أن تطبيقــات مثــل )تيليجــرام( أســهمت فــي 
تحــول جــذري فــي تجــارة المخــدرات، إذ وفــرت منصــة لتســويق مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المخــدرة 
ــا، كمــا أظهــرت الدراســة أن هــذه التطبيقــات قــد شــجعت علــى التخصــص  بشــكل أســرع وأكثــر أمانً
فــي أنــواع معينــة مــن المخــدرات، ممــا يعكــس تطــورًا فــي بنيــة هــذه التجــارة، وتســهم هــذه الدراســة فــي 
فهــم أعمــق لكيفيــة اســتغال التكنولوجيــا الحديثــة لتســهيل الأنشــطة غيــر المشــروعة، وتؤكــد ضــرورة 

تطويــر اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة هــذه التحديــات.

أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسات السابقة ومدى الاستفادة منها 
اســتند هــذا البحــث إلــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي قدمــت إطــارًا نظريًــا متينًــا، فقــد أســهمت 
هــذه الدراســات فــي تحديــد الأدوات البحثيــة المناســبة، وتصميــم منهجيــة البحــث، وتوفيــر فهــم أعمــق 
للأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات، ومــع ذلــك، كشــفت مراجعــة هــذه الدراســات عــن 
بعــض الفجــوات المعرفيــة، إذ ركــزت معظمهــا علــى تحليــل مقابــات أجريــت مــع مروجــي المخــدرات خــارج 
بيئــات الاحتجــاز فــي بلــدان مختلفــة منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الدنمــارك والأرجنتيــن، ممــا يثيــر 
تســاؤلات حــول صــدق المعلومــات المقدمــة، إضافــة إلــى ذلــك أن القليــل مــن هــذه الدراســات تنــاول تأثيــر 
هــذه الأســاليب الاتصاليــة علــى المتعاطيــن بشــكل مباشــر، ولا ســيّما الشــباب. ولتجــاوز هــذه التحديــات، 
اعتمــد البحــث علــى منهجيــة مختلفــة، تمثــل بإجــراء مقابــات مــع مروجــي مخــدرات محكــوم عليهــم داخــل 
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الســجون العراقيــة، ممــا وفــر بيئــة أكثــر صدقًــا للحصــول علــى معلومــات دقيقــة، كمــا أجريــت مقابــات مــع 
مدمنــي المخــدرات مــن الشــباب داخــل المصحــات العاجيــة، بمــا يســمح بتقييــم تأثيــر الأســاليب الاتصاليــة 
لمروجــي المخــدرات بشــكل مباشــر علــى هــذه الفئــة العمريــة، وبذلــك يســعى هــذا البحــث إلــى ســد الفجــوات 
المعرفيــة الموجــودة فــي الأدبيــات الســابقة، وتقديــم إســهامات جديــدة فــي مجــال فهــم ديناميكيــات الاتجــار 

بالمخــدرات وتأثيرهــا علــى الشــباب.

الإطار المفاهيمي للبحث
أولًا: الأساليب الاتصالية

يمكــن تعريــف الأســاليب الاتصاليــة بأنهــا مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الأدوات والتقنيــات التــي 
نســتخدمها للتفاعــل والتواصــل مــع الآخريــن، وهــذه الأســاليب قابلــة للتكيــف وتتطــور باســتمرار مــع تطــور 
المجتمــع والتكنولوجيــا، وهــي تشــمل كل الوســائل التــي نســتخدمها لتبــادل الأفــكار والمشــاعر والمعرفــة، 

.)Frey et al., 2000( ســواء أكانــت لفظيــة أم غيــر لفظيــة، رقميــة أم تقليديــة
 )Bochmann & Sunshine, أســاليب اتصاليــة رســمية وغيــر رســمية تقســيمها علــى  ويمكــن 
)1980. وقــد تطــورت هــذه الوســائل بشــكل ســريع معتمــدة علــى التطــور التكنولوجــي حتــى أصبحــت 
الصــورة وســيلة اتصاليــة تحمــل معــانٍ وأهــداف فــي آن واحــد )Clark, 2016(، وقــد غيّــر الإنترنــت قواعــد 
اللعبــة فــي مجــال الاتصــال، إذ أصبــح بإمــكان أي فــرد أن يكــون ناشــرًا ومســتقباً للمعلومــات فــي الوقــت 
نفســه، وأدى هــذا التغييــر إلــى ظهــور مجتمعــات افتراضيــة جديــدة وأشــكال جديــدة مــن التفاعــل الاجتماعــي 
)Lewis & Molyneux, 2018(. ومــع إنشــاء وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي ودمجهــا بالهاتــف 
 )Macnamara & الاتصــال  عمليــة  فــي  المهمــة  الاســتراتيجيات  إحــدى  تمثــل  أصبحــت  الذكــي، 

.Zerfass, 2012(
فاليــوم لــم تعّــد الأســاليب الاتصاليــة تؤثــر فقــط فــي كيفيــة تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم بعضًــا، بــل 
أضحــت عامــاً رئيسًــا فــي إحــداث تحــولات جذريــة ضمــن بيئــة العمــل، ويشــير الباحــث الــذي يعمــل 
مستشــارًا لــدى شــركة Guest Delight International التــي مقرهــا فــي مدريــد وهــو مقيــم فــي بغــداد، 
إلــى أن التطــورات التكنولوجيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة تمكّــن الأفــراد مــن أداء مهماتهــم بكفــاءة وفعاليــة 

مــن أي موقــع فــي العالــم.

ثانيًا: مروج المخدرات
عــرّف القانــون العراقــي مــروج المخــدرات تعريفًــا واضحًــا وذلــك مــن خــال قانــون المخــدرات والمؤثــرات 
العقلية رقم )50( لعام 017	، بأن كل عملية عرض للبيع والاتجار والتوزيع والبيع والتســليم بأي صفة 
مــن الصفــات، والتوســط بيــن البائــع والمشــتري فهــو يعــدُّ مــروج أو تاجــر للمخــدرات، وقــد ذهــب القانــون إلــى 
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أن كل مــن يقــوم بــزرع، أو إنتــاج، أو صناعــة، أو اســتخراج المــادة المخــدرة مروجًــا أو تاجــرًا فــإن القانــون 
يعاقبــه عقوبــة قــد تصــل إلــى الاعــدام أو الحبــس المؤبــد )جريــدة الوقائــع العراقيــة، 017	(.  

علــى الجانــب الآخــر، يُعــرّف مــروج المخــدرات بأنــه الوســيط الــذي يتولــى عمليــة توزيــع وتســويق 
المخــدرات الممنوعــة للمســتهلكين النهائييــن، إذ يعمــل المــروج كحلقــة وصــل بيــن تجــار الجملــة الذيــن 
يشــترون المخــدرات بكميــات كبيــرة والمتعاطيــن الذيــن يســتهلكونها بكميــات صغيــرة، ممــا يســهم فــي 
انتشــار هــذه المــواد الضــارة، علمًــا أن أحــد أهــم الأســباب فــي تجــارة المخــدرات هــو المكتســب المالــي 

 .)Coomber, 2010(
وبيّــن العميــد  زيــاد خلــف كاطــع)	( بتاريــخ 10/	1/		0	 بأنــه لا يوجــد وصــف نمطــي لشــخصية 
مــروج المخــدرات، فقــد يكــون مدمنًــا للمخــدرات التــي يروجهــا، أو قــد يكــون شــخصًا ســليمًا بدنيًــا ونفســيًا، 
ولكــن يســعى لتحقيــق مكاســب ماليــة ســريعة، وهــذا التنــوع فــي الشــخصيات يؤكــد أن الدافــع المالــي هــو 

العامــل المشــترك.

ثالثًا: أسباب وآثار التعاطي
يتجــاوز تأثيــر تعاطــي المخــدرات الفــرد المتعاطــي، ليصــل إلــى المجتمــع بأكملــه، ممــا يــؤدي إلــى 
تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وارتفــاع معــدلات الجريمــة، وانتشــار الظواهــر الســلبية مثــل 
التشــرد والبغــاء. هــذا التأثيــر الســلبي يهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره، ويضــع أعبــاءً كبيــرة علــى المــوارد 

الاقتصاديــة )العمــري، 015	(. 
وتوجهــت اهتمامــات الباحثيــن نحــو دراســة الآثــار الصحيــة المترتبــة علــى تعاطــي المخــدرات، إذ ســعى 
بعضهــم لفهــم التغيــرات الفســيولوجية التــي تحــدث فــي الجســم نتيجــة تعاطــي هــذه المــواد، مــع التركيــز 
 )Huang et بشــكل خــاص علــى الســموم التــي تســببها المخــدرات للقلــب والأعضــاء الحيويــة الأخــرى
)al., 2011، وبحــث بعضهــم الآخــر فــي توضيــح العاقــة بيــن تعاطــي المخــدرات وظهــور أمــراض الــدم 

.)Lubran, 1989( المختلفــة، وكيفيــة تأثيــر المخــدرات فــي خايــا الــدم

نتائج الدراسة الكيفية
أفــرز هــذا البحــث وبعــد اســتعراض وتحليــل المقابــات التــي حصــل عليهــا الباحــث قســمين مهميــن: 
هــدف القســم الأول إلــى بيــان الأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات لإقنــاع الشــباب 
بتعاطيهــا، فضــاً عــن توضيــح الوســائل والطرائــق التــي اتبعــت مــن قبلهــم وذلــك عــن طريــق محوريــن، 
تمثــل المحــور الأول بتحديــد الأســاليب الاتصاليــة العامــة، وركــز المحــور الثانــي علــى تحليــل اللغــات 
تلــك  إلــى دراســة الآثــار المترتبــة علــى  الثانــي  والأســاليب الإقناعيــة المســتخدمة، فيمــا هــدف القســم 
الأســاليب كـ )الآثار النفســية والاجتماعية التي تنتج عن تعاطي المخدرات(، وجاء هذا القســم بمحورين 
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أيضــاً: تضمــن المحــور الأول الآثــار العامــة للأســاليب الاتصاليــة  لمروجــي المخــدرات علــى المتعاطيــن، 
واحتــوى المحــور الثانــي الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة بصــورة مفصلــة، علمــا أن الباحــث 

أطلــق علــى المبحوثيــن صفــة مشــارك دون تحديــد الأســماء.

القسم الأول: الأساليب الاتصالية والاقناعية لمروجي المخدرات
المحور الأول: الاساليب الاتصالية العامة لمروجي المخدرات

ولبيــان الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات أوضــح العميــد زيــاد فــي مقابلــة أجريــت معــه علــى أن  
"الأســاليب الاتصاليــة التــي يتبعهــا مروجــو المخــدرات تختلــف مــن حالــة جنائيــة إلــى أخــرى... وكمثــال 
علــى هــذه الأســاليب التواصــل المباشــر، الاســتمالة العاطفيــة، الأقــارب، الأصدقــاء، الاســتغال المــادي، 
اســتغال الســذج وغيرهــا مــن الأســاليب.....، وتعتمــد هــذه الاســاليب علــى التأكــد مــن أن المتعاطــي لــن 
يقــوم بالتبليــغ علــى المــروج للمخــدرات، وهنــا تكمــن الصعوبــة أو أن المــروج يــروج للمخــدرات لمــدة أطــول 
قبــل إلقــاء القبــض عليــه؛ وذلــك بســبب شــعور أو أن المــروج يقــوم بإقنــاع المتعاطــي بأنــه شــخص متــورط 

معه"
وممــا تقــدم فــإن هنالــك العديــد مــن الباحثيــن - اســتطاع الباحــث الاطــاع علــى دراســاتهم - يتقفــون 
كأســلوب  والاســتغال،  بالاســتمالات  المتمثلــة  الاتصاليــة  الأســاليب  ناحيــة  مــن  العميــد  قالــه  مــا  مــع 
فــي  بأنــه متــورط  فيــه   التأثيــر  أو  بإقناعــه  المتعاطــي  مــع  المخــدرات  مــروج  يعتمــده  الــذي  التواصــل 
عمليــة بيــع كنــوع مــن أنــواع عمليــات التخفــي مــن الماحقــة القانونيــة، وفــي هــذا الصــدد أكــد )باردويــل 
المــروج والمتعاطــي،  بيــن  العاقــة  أن طــول  فــي دراســتهم   )Bardwell et al., 2019( )وآخــرون
واســتمرارية الإمــداد، وجــودة التواصــل تجــار المخــدرات والمتعاطيــن، قــد أدت إلــى انخفــاض أهميــة فحــص 
 Dewey( )المخــدرات لديهــم أي للمتعاطيــن و التغاضــي عــن عواقبهــا، بينــت دراســة )ديــوي وبوزيتــي
المــروج  ثقــة  مــن  زادت  قــد  التليكــرام  تطبيــق  ولاســيّما  التواصــل  وســائل  أن   )& Buzzetti, 2024
والمتعاطــي؛ بســبب خاصيــة هــذا التطبيــق مــن التخفــي وتغيــر هويــة المتصــل، وهنــا فــإن إمكانيــة الشــرطة 
أو مكافحــة المخــدرات ســتكون ضئيلــة للوصــول للمــروج والمتعاطــي بســبب هــذه الميــزة، ويؤشــر هــذا أن 
العاقــات الاجتماعيــة، ســواء أكانــت عائليــة أم صداقــات، تمثــل وســيلة اتصاليــة وأداة تســويقية فعالــة 
بالنســبة لمروجــي المخــدرات، فبنــاء عاقــات موثوقــة تســهل عمليــة الترويــج، وتقلــل مــن مقاومــة العمــاء 
المحتمليــن، كمــا أن الدوافــع وراء اســتخدام هــذه الاســتراتيجية تتضمــن الرغبــة فــي بنــاء قاعــدة عمــاء 
مخلصــة وتجنــب المخاطــر، مثــل الإبــاغ عنهــم للســلطات كمــا ذكرنــا ســابقًا فتقديــم المخــدرات مجانًــا فــي 
البدايــة هــو تكتيــك شــائع يســتخدم لجــذب عمــاء جــدد وكســب ثقتهــم.، يقــول )المشــارك رقــم 1( محكــوم 

عليــه بقضيــة تعاطــي وترويــج المخــدرات.
"فــي البدايــة جنــت اشــتري حشيشــة )نــوع مــن أنــواع المخــدرات( أعــدل بيهــا مزاجــي )الوصــول للنشــوة 
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المرجــوة منهــا والشــعور بالســعادة( بيــن فتــرة وفتــرة، ومــن شــفت الأســعار بــدت تصعــد بشــكل مــو طبيعــي، 
بينــي وبيــن نفســي كلــت هــذه خــوش بيهــا فلــوس )إمكانيــة الحصــول علــى أربــاح كبيــرة(، وبعــد شــهر ونــص 
تقريبــا كــدرت أقنــع إلــيّ جنــت اشــتري منــه بانــه يبيــع الــيّ كميــة... أول شــخص نطيتــه حشيشــة جــان 
صديقــي وجانــت بــاش )مجانًــا(... لأن دائمًــا جــان يكلــي ياريــت أنــا مثلــك مــا اضــوج وأنغــث بســرعة 
)أي أن المــروج دائمًــا مــا يكــون هــادئ وغيــر مبالــي(". وفــي شــهادة أخــرى أدلــى بهــا )المشــارك رقــم 	( 

محكــوم عليــه بقضيــة ترويــج مخــدرات.
"أول شــخص رحتلــه ونطيتــه مخــدرات بــاش جــان أقاربــي... أنــا جنــت اعــرف بــي بانــه يتعاطــى 
حبــوب )الحبــوب هــي نــوع مــن انــواع المخــدرات(... بعــد فتــرة كمنــا انــا ويــا نتاجــر... نــروح لمحافظــة... 
ونجيــب مــن تاجــر واحنــا جنــا نوزعهــا ببغــداد... بالبدايــة جنــا نخــاف بــس بعديــن كمنــا نعــرف بانــه هــذا 
الشــخص ممكــن انــه يشــتري او لا... وغالبيتهــم جنــا ننطيهــم بــاش... حتــى اكــو واحــد نطينــا ســبع مــرات 
بــاش يلــه اشــترى مــن عدنــا... وجنــا همــات نراقــب وبعديــن نقــرر نحجــي ويــه هــذا الشــخص أو لا... جنــا 
نعتمــد مثــا هــو يحــب الجكايــر والنركيلــة... ونــروح نفتــح ويــا غيــر مواضيــع بعيــدة عــن هــذه الســوالف، 
وبعــد فتــرة مثــا نكلــه دجــرب هــذه الجــكارة تخبــل راح تخليــك تحــس نفســك ملــك )نفــس منطــق الوصــول 
للنشــوة والشــعور بالســعادة( وهيــج تبــدي شــوية شــوية الــى ان يجــي هــذا الشــخص يطلــب منــا فنبيــع الــه"

ووفقًــا لدراســة )اتكينــس وهانيمــان( عــام 	197 فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي بعنــوان )توزيــع 
بــأن 5	% مــن المتعاطيــن هــم مــن  التجــار(  بيــن  التواصــل  المخــدرات غيــر المشــروعة وســلوكيات 
المخــدرات علــى  توزيــع  فــي  أيضــا  يعتمــدون علــى الأصدقــاء والأقــارب  الأصدقــاء والأقــارب، وأنهــم 
المتعاطيــن بنســبة Atkyns & Hanneman, 1974( %51(، وتظهــر لدينــا نتيجــة مهمــة جــدًا وهــي 
بــأن العــراق مــا زال بمراحلــه الأولــى فــي عمليــة تعييــن مروجيــن للمخــدرات أو اســتمالة وإقنــاع أشــخاص 
جــدد للتعاطــي، إذ نشــر مركــز الإدمــان الامريكــي بــأن نســبة المتعاطيــن للمخــدرات كانــت 16.7% فــي 
عــام 		0	 ، وتتــراوح أعمارهــم مــن ســن 	1 ســنة فمــا فــوق )Editorial Staff, 2024(، أمــا نســبة 
المتعاطيــن فــي العــراق فقــد وثــق الباحــث جمــال وآخــرون )Muzil et al., 2023( زيــادة ملحوظــة 
فــي أعــداد المتعاطيــن الذيــن مثلــوا أمــام المحاكــم المختصــة، وتضاعــف هــذا العــدد بشــكل كبيــر خــال 
عــام 1	0	، إذ ارتفــع العــدد مــن )6393( متعاطيًــا إلــى )91		1( متعاطيًــا، واعتمــد الباحــث هــذه 

الإحصائيــة؛ لعــدم اســتطاعته الحصــول علــى إحصائيــة ثابتــة ودقيقــة.
وحسب شهادة )المشارك رقم 	( محكوم عليه بقضية تعاطي مخدرات.

"أنا موصي الي أبيع الهم حشيشــة من يريد أنه يراســلني على التليجرام أو على الواتســاب... ويكلي 
مثــا بانــه محتــاج بضاعــة أو يســالني يكلــي شــنو الأخبــار...، شــخبار الســفينة أو شــوكت )متــى( توصــل 
الحوالــة )المقصــود مــن البضاعــة، الســفينة والحوالــة هــي المخــدرات( ونســتخدم هــذه العبــارات حتــى مــا 
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يصيــر مستمســك عليــه )اي انــه لا يصبــح دليــل علــى هــذا الشــخص ببيعــه للمخــدرات(... هــذا الشــخص 
الــي يراســلني أنــا أعرفــه معرفــة شــخصية".

ويتضــح أن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي والتطبيقــات الذكيــة فــي الترويــج للمخــدرات محــدود 
للغايــة، إذ تقتصــر فعاليتهــا علــى تعزيــز العاقــة مــع المتعاطيــن الحالييــن الذيــن تربطهــم بالفعــل عاقــة 
ثقــة بمروجــي المخــدرات، وتســهم فقــط فــي حــال الحديــث عــن نــوع مخــدر جديــد، ولا يتــم الحديــث بالاســم 
مباشــرًا، اي لا يذكــر اســم المخــدر بصــورة علنيــة وواضحــة، إضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والتطبيقــات الذكيــة لا تســهم بشــكل كبيــر فــي جــذب متعاطيــن جــدد، وتتعــارض هــذه النتيجــة 
مــع النتائــج التــي توصــل إليهــا )نيلســون وراميريــز( فــي دراســتهما، والتــي أظهــرت أن التكنولوجيــا الحديثــة، 
 )Nelson ولاســيّما الهواتــف المحمولــة يمكــن أن تمكّــن تجــار المخــدرات مــن زيــادة مبيعاتهــم وعملياتهــم
)Ramirez, 2022 &، وأوضحــت دراســة )ألدريــدج وأســكيو( أن التكنولوجيــا الحديثــة أدت إلــى تطويــر 
طرائــق جديــدة لبيــع المخــدرات، إذ أصبحــت عمليــات البيــع تتــم بشــكل آمــن وســري عبــر الإنترنــت، ممــا 
.)Aldridge & Askew, 2017( شجع على ظهور أنظمة توصيل متطورة تلبي احتياجات المتعاطين

وأكــدت دراســة )ديــوي وبوزيتــي( بــأن تطبيــق التليجــرام والمجموعــات المغلقــة قــد أســهمت فــي زيــادة 
تجــارة المخــدرات بشــكل ملحــوظ )Dewey & Buzzetti, 2024(، ولكــن فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 
الجديــد، نجــح باحثــون مــن ثــاث جامعــات فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي تطويــر برنامــج ذكاء 
اصطناعــي باســتخدام تقنيــة ChatGPT للكشــف عــن مروجــي المخــدرات بنســبة 	1%، وذلــك مــن 
خــال تحليــل اللغــات والتعبيــرات اللغويــة التــي يســتخدموها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويســهم هــذا 

.)Hu et al., 2024( التطــور فــي الحــد مــن اســتخدام هــذه المواقــع فــي الترويــج للمخــدرات
وممــا تقــدم مــن مقابلــة المشــارك )	( نتأكــد أن الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات فــي العــراق 
لا تــزال فــي مراحلهــا الأوليــة، إذ يعتمــد مروجــو المخــدرات بشــكل أســاس علــى الأســاليب التقليديــة فــي 
الاتصــال والترويــج، مثــل الاتصــال المباشــر والاعتمــاد علــى العاقــات الاجتماعيــة، ممــا يشــير إلــى عــدم 

انتشــار واســع النطــاق للأســاليب الحديثــة فــي الترويــج.

المحور الثاني: اللغات والأساليب الإقناعية
لبيــان هــذا المحــور أظهــرت نتائــج المقابــات أن مروجــي المخــدرات يعتمــدون علــى مجموعــة متنوعــة 
مــن الأســاليب اللغويــة والإقناعيــة للتأثيــر علــى المتعاطيــن المحتمليــن والفعلييــن، وتشــير الشــهادات 
التــي جمعــت مــن المروجيــن والمتعاطيــن والخبــراء إلــى أن هــذه الأســاليب تتكيــف بشــكل كبيــر؛ لتناســب 
خصائــص كل متلــقٍ، إذ يتــم اســتخدام اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة بشــكل مــرن؛ لتحقيــق أقصــى قــدر مــن 

الإقنــاع، علمًــا أن المروجيــن لا يفرقــون بيــن اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة.
وحسب شهادة )المشارك رقم 	( مروج محكوم عليه بقضية ترويج وتعاطي للمخدرات
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"إذا كان الشــخص جديــد عليــه )بمعنــى أنــه متعاطــي محتمــل غيــر معــروف لــدى مــروج المخــدرات( 
أحــاول بالبدايــة أصادقــه أو يصيــر بيناتنــا علــى الأقــل كام وســام... وبعــد فتــرة اشــوفه لهــذا الشــخص 
شــنو مشــاكله، واحــاول أســاعده... وإذا كانــت عنــده مشــاكل ماديــة فهــذا مــن الممكــن انطيــه مخــدرات 
مجانــا واخليــه يوصــل لــي مخــدرات لغيــر نــاس... وإذا كانــت عنــده مشــاكل نفســية فهــذا مــن الممكــن أن 

يشــتري مــن عنــدي بشــكل دائــم".
وبشهادة أخرى )المشارك رقم 5( محكوم عليه بقضية ترويج مخدرات

"أنــا أبيــع لشــخص متعاطــي أســهل وأمــن... لأن هــذا الشــخص وبحكــم خبرتــي )أي خبــرة المــروج( 
ممكــن نعــرف بانــه يتعاطــى مــن خــال شــكله )مظهــره الخارجــي للمتعاطي(...مثــا حركــة اصبعــه علــى 
انفــه مثــل الــي نشــاهدها فــي الأفــام المصريــة... نعــم هــذه حركــة صحيحــة... ومثــال آخــر، الهالــة 
الســوداء تحــت العيــن، الأعصــاب المشــدودة وممكــن نشــوف بــأن الشــرايين بــارزة بشــكل غيــر طبيعــي 

وأغلــب الأوقــاب يكــون شــارد الذهــن".
في شهادة )المشارك رقم 6( روى قصة أحد الأشخاص تم استغاله وتحويله إلى ناقل للمخدرات

"كنــت أطلــب أكل مــن مطعــم ويوصلهــا الــي أو الدلفــري )أطلــب الطعــام مــن مطعــم ويتــم إيصــال 
الطلــب عــن طريــق خدمــة توصيــل الطعــام )الدلفــري( (، وانطيــه اكراميــة 5,000 دينــار عراقــي )اعطــاء 
اكراميــة لســائق الدراجــة الناريــة( ابــو الدلفــري )ســائق الدراجــة( تشــكر كثيــرا علــى الاكراميــة وطلــب ســائق 
الدراجــة فــي حــال الطلــب مــرة ثانيــة ان اخبــر المطعــم اريــد فــان الدلفــري هــو مــن يوصــل الطلــب )طلــب 
مــن المطعــم بــان هــذا الشــخص نفســه مــن يقــوم بتوصيــل الطلــب مــن اجــل الاكراميــة( تكــرر الموضــوع 
اكثــر مــن 	 او 	 مــرات وفــي كل مــرة اعطيــة اكراميــة... ومــن بعدهــا ســألني ابــو الدلفــري ان كنــت 
بحاجــة لإيصــال أغــراض الــى شــخص معيــن فإنــه مســتعد لإيصــال هــذه الاغــراض... فطلبــت منــه ان 
يوصــل امانــه وهــي عبــارة عــن مخــدرات، كمــت وغلفتهــا بطريقــة جيــدة وخليتهــا بكيــس دعائــي وانطيتــه 
علــى هــذه الخدمــة خمســة اضعــاف الاكراميــة... ابــو الدلفــري مــا جــان يعــرف شــنو اكــو بداخــل الكيــس 
) المــروج اســتغل حاجــة ســائق الدلفــري للمــال وقــام باســتغاله دون علمــه مــن أجــل إيصــال المخــدرات( 
وطبعــا أول طلــب توصيــل كان تجربــة ولــم اعطيــه مخــدرات... بعــد مــا تكــرر الموضــوع ثــاث مــرات أبــو 
الدلفــري اخفتــى ومــن ســألت عليــه بالمطعــم، بلغونــي بانــه بطــل )بطــل: تــرك العمــل(... اعتقــد هــو كشــف 
الموضــوع وقــرر أن  يهــرب وحتــى رقــم تلفونــه انغلــق )يعتقــد المــروج بــأن ســائق الدلفــري قــد اكتشــف بأنــه 

يقــوم بإيصــال المخــدرات فقــرر الفــرار( ".
وبذلــك يتضــح أن مروجــي المخــدرات يتجنبــون الترويــج المباشــر والصريــح للمخــدرات، وخاصــة 
عنــد التعامــل مــع المتعاطيــن المحتمليــن. بــدلًا مــن ذلــك، يركــزون علــى التســويق لمزايــا قصيــرة الأجــل 
للمخــدرات، ويشــعرون بالراحــة والســعادة والطاقــة الإيجابيــة، وهــذا مــا أكــده الطبيــب ســيف ســعد)	( مقيــم 
فــي مركــز تأهيــل المدمنيــن فــي أبــي غريــب، وتتغيــر اللغــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات بشــكل 
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ملحــوظ عنــد الانتقــال مــن مرحلــة الترويــج للمتعاطيــن الجــدد إلــى مرحلــة التعامــل مــع المتعاطيــن الحاليين، 
هــذا التغييــر اللغــوي يــدل علــى تحــول خطيــر فــي عاقــة المــروج بالمتعاطــي، إذ تصبــح الرســائل أكثــر 

مباشــرة وواضحــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة وكميــة المخــدرات التــي يتــم تقديمهــا.
تــؤدي عوامــل مثــل الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمتعاطــي دورًا حاســمًا فــي تحديــد الأســاليب 
المرتفــع  الدخــل  ذوي  المحتملــون)	( مــن  فالمتعاطــون  المخــدرات،  مروجــو  يســتخدمها  التــي  الإقناعيــة 
يواجهــون أســاليب تركــز علــى الفوائــد الترفيهيــة للمخــدرات، بينمــا يســتغل المروجــون الظــروف الاقتصاديــة 

الصعبــة للمتعاطيــن الجــدد مــن ذوي الدخــل المنخفــض. ففــي شــهادة )المشــارك رقــم 1(
" أحد المتعاطين الجدد قام ببيع أغراض من منزله ليقوم بشراء جرعة من المخدرات... أنا من قلت 
له على فكرة بيع أغراض المنزل )المروج هو من أثر على المتعاطي لبيع جزء من أغراض منزله( ".

وفــي قصــص مماثلــة أخــرى، تعــدى الأمــر إلــى الســرقة مــن أجــل شــراء جرعــة مــن المخــدرات، أو 
اعطــاء جرعــة المخــدرات مجانًــا مــن أجــل خدمــات مقدّمــة للمــروج مثــل توصيــل كميــة مــن المخــدرات 

لشــخص آخــر. 
فالمتعاطــون الحاليــون مــن ذوي الدخــل المرتفــع يقــدّم لهــم عــروض مخصصــة تشــمل أنواعًــا عاليــة 
الجــودة وكميــات أكبــر مــن المخــدرات، مــع تقديــم نصائــح تتعلــق بكيفيــة اســتخدامها بشــكل أكثــر فعاليــة، 
أمــا المتعاطــون الحاليــون مــن ذوي الدخــل المنخفــض، فيتعرضــون لاســتغال أكبــر، إذ يضغــط عليهــم 
للعمــل فــي تجــارة المخــدرات أو تقديــم خدمــات أخــرى)5(، وهــذه الأســاليب تــدل علــى التــدرج فــي عاقــة 

المــروج بالمتعاطــي، إذ يتــم اســتغال كل حالــة لتحقيــق أقصــى ربــح.

القسم الثاني: آثار الأساليب الاتصالية للمروجين على الشباب
المحور الأول: الآثار العامة للأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات على المتعاطين

ولفهــم الآثــار العامــة المترتبــة عــن الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات علــى المتعاطيــن، وبيــان 
العاقــة بينهمــا أوضــح )المشــارك رقــم 7( أثنــاء مقابلتــه أنــه يتلقــى حاليًــا الرعايــة فــي مركــز إعــادة تأهيــل 

المدمنين.
"صــارت عاقتــي بمــروج المخــدرات كلــش قويــة )اي أصبحــت عاقتــه بمــروج المخــدرات جــدًا قوية(... 
أنــا مأمــن بــي وهــو مأمــن بيــه... مــن ناحيــة أنــه ابلــغ علــي او هــو يفضحنــي )الطرفــان متفقــان علــى عــدم 
التبليــغ عــن الآخــر بشــكل شــفوي(... حتــى كمــت احجيلــه كلشــي... مشــاكلي الشــخصية وشــنو يصيــر 

عنــدي بالبيــت )يعتبــر المتعاطــي بــان المــروج صديقًــا حميمــاً لــه، ويخبــره بأســرار عائلتــه(".
وممــا ســبق يتضــح أن العاقــة بيــن المــروج والمتعاطــي عاقــة معقــدة تتجــاوز تبــادل المــادة المخــدرة، 
فهــي مبنيــة علــى ديناميكيــات نفســية واجتماعيــة معقــدة، إذ يســعى المــروج إلــى تحقيــق مكاســب ماديــة مــن 
خــال اســتغال حاجــة المتعاطــي إلــى المــادة، بينمــا يســعى المتعاطــي إلــى الهــروب مــن الواقــع وتلبيــة 
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احتياجاتــه النفســية، وهــذا الترابــط يولــد ديناميكيــة تبعيــة متبادلــة، إذ يصبــح المتعاطــي أســيرًا للمــروج، 
والمــروج يعتمــد علــى المتعاطــي كمصــدر للدخــل، وقــد أكــد الباحثــان )Taylor & Potter, 2013( فــي 
بحثهمــا )مــن "الإمــداد الاجتماعــي" إلــى "التعامــل الحقيقــي" والصداقــة والثقــة فــي مهــن تجــارة المخــدرات(، 
إذ كشــفا أن العاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى الصداقــة والثقــة تــؤدي دورًا مهمًــا فــي تســهيل عمليــات 
الاتجــار بالمخــدرات، وتوفــر شــبكة أمــان للمروجيــن والمتعاطيــن علــى حــد ســواء، ومــن خــال مــا تقــدم 

فــإن لآثــار الأســاليب الاتصاليــة لهــا أبعــاد اقتصاديــة عــدّة، نفســية واجتماعيــة.
وممــا أوضحــه )المشــارك رقــم 	( ســابقًا وتحويلــه لأقاربــه مــن متعــاطٍ إلــى مــروج يعكــس الطبيعــة 
المعقــدة والمتغيــرة للعاقــة بيــن المتعاطــي والمــروج، وهــذا التحــول ليــس فقــط فــي الــدور، بــل ينطــوي علــى 
تغييــرات اقتصاديــة وتغييــرات نفســية واجتماعيــة عميقــة، ويؤكــد علــى أن التواصــل المباشــر هــو العمــود 

الفقــري فــي تســهيل هــذه التحــولات وتعزيــز هــذه العاقــة.
القدمــاء أو  للمتعاطيــن  الجــدد  المتعاطيــن  لــدى  التبعيــة الظاهــرة  الباحــث  مــن جهــة اخــرى، وجــد 
للمروجيــن، ففــي أغلــب المقابــات التــي قــام بهــا الباحــث مــع المتعاطيــن ســابقًا أو الماثليــن للشــفاء، 
وجــد لديهــم حــب التجربــة غيــر العقانيــة. وهــذه التجربــة تعتمــد علــى مــا يــراه الشــاب مــن المتعاطيــن او 

المروجيــن. فــي شــهادة )المشــارك رقــم 8(
"انــا شــفت اخويــة وصديقــه يتعاطــون يمنــا بالبيــت )المشــارك شــاهد اخــاه وصديقــه يتعاطــون فــي منــزل 
الشــاهد(... وبعــد فتــرة حبيــت اجربهــا لان شــفتهم يرتاحــون مــن يتعاطــون )بعــد أن شــاهد أخــاه وصديقــه 
يتعاطــون المخــدرات، قــرر المشــارك تجربتهــا بنفســه(... بالبدايــة جانــت حلــوة... وبعديــن انكلبــت زومبــي 
)أشــار المتعاطــي إلــى أن تجربتــه الأولــى كانــت ممتعــة، علــى عكــس تجاربــه الأخيــرة التــي وصفهــا بأنهــا 

تجربــة قريبــة مــن المــوت(".
وأشــار العميــد زيــاد المذكــور آنفــا إلــى أن غيــاب الشــخصية القويــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 
الصحيحــة لــدى الشــباب، إلــى جانــب ضعــف الرقابــة الأســرية، يجعلهــم أكثــر عرضــة للتأثــر بالضغــوط 

الاجتماعيــة وتجربــة المخــدرات.

المحور الثاني: الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المتعاطين
أظهــرت المقابــات المتعمقــة أن الآثــار النفســية كانــت أحــد الأســباب الدافعــة لتعاطــي المخــدرات، فقــد 
أشــار المتعاطــون إلــى أنهــم يلجــؤون إلــى المخــدرات للهــروب مــن حالتهــم النفســية الســيئة، وعــزز هــذا 
الــرأي العقيــد زيــاد علــي الــذي أكــد أن نســبة كبيــرة مــن حــالات التعاطــي ناجمــة عــن اضطرابــات نفســية 
ناتجــة مــن عوامــل متعــددة مثــل: الظــروف الاجتماعيــة الصعبــة للأســرة، وقلــة الرقابــة الأســرية، وجهــل 
الأهــل، والــدلال الزائــد، إضافــة إلــى ذلــك، أجمــع المروجــون والمتعاطــون علــى أن الصداقــات تــؤدي دورًا 
كبيرًا في هذا الســياق، وكذلك أكد الصحفي عصام كشــيش)6( مقدم برنامج حكاياتهم مع عصام كشــيش 
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فــي قنــاة العراقيــة أثنــاء مقابلــة الكترونيــة أجريــت معــه بتاريــخ 15/	1/		0	.
"إن حصر الآثار النفسية على المتعاطين سيستغرق وقتًا طوياً، ويتطلب دراساتٍ عديدة ومقاباتٍ 
عميقــة مــع المتعاطيــن مــن قِبــل خبــراء نفســيين لتدويــن وحصــر هــذه الآثــار. بالإضافــة إلــى ذلــك، تختلــف 
هــذه الآثــار مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن فئــة عمريــة إلــى أخــرى، ومــن مســتوى اقتصــادي إلــى آخــر، ومــن 
مســتوى اجتماعــي إلــى آخــر. ولكــن يمكــن القــول إن الآثــار النفســية التــي ظهــرت لنــا هــي: الاكتئــاب، 
القلــق، التقلبــات المزاجيــة، الهلوســة، الأوهــام، اضطرابــات فــي الذاكــرة، الســلوك العدوانــي، الانعــزال 
والشــعور بالتعــب والإرهــاق. وأن أغلــب الذيــن قابلتهــم كانــوا يــرددون بأنهــم تعبــوا مــن الحالــة التــي هــم بهــا 

وأتــوا لكــي يتعالجــوا... أحــد المتعاطيــن يتمنــى جلوســه مــع عائلتــه لشــرب الشــاي."
وأضاف متعاطٍ آخر )المشارك رقم9(

"جــان جســمي كلــش حلــو لا انــا الســمين ولا انــا الضعيــف... اتمنــى ارجــع جســمي القديــم... انــا هســه 
اعتبــر كلــش ضعيــف )كان وزن جســم المشــارك مثالــي، وانــه يتمنــى لــو يســتطيع اعــادة جســميه الــى 

وضعــه قبــل التعاطــي("
ووفقــاً لدراســة أجراهــا الباحثــان )محمــد وماســيتولا( علــى عينــة مــن الطــاب بــأن هنــاك تأثيــرات ســلبية 
كبيــرة لتعاطــي المخــدرات علــى التحصيــل الدراســي، فقــد وجــد الباحثــان أن 5	% مــن الطــاب المدمنيــن 
يعانــون مــن انخفــاض ملحــوظ فــي تحصيلهــم، بينمــا تأثــرت قدرتهــم فــي التركيــز بنســبة 8%، كمــا أشــارت 
إلــى مجموعــة واســعة مــن المشــاكل الأخــرى المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات، فــي زيــادة الســلوكيات العدوانيــة، 
 Ahmed & Masitula,( عــام  بشــكل  الأكاديمــي  الأداء  وتدهــور  الاجتماعيــة،  العاقــات  وضعــف 
		0	(، ويشــدد الباحــث علــى أن هنــاك تفاوتًــا كبيــرًا بيــن أنــواع المخــدرات مــن حيــث تأثيرهــا فــي ســرعة 
الإدمــان وآثارهــا، ووفقًــا لقــول الدكتــور علــي بــأن بعــض المخــدرات تتطلــب اســتخدامًا متكــررًا لتصبــح 

إدمانيــة، بينمــا بعــض الآخــر، مثــل الكريســتال، يمكــن أن يــؤدي إلــى الإدمــان بشــكل ســريع جــدًا.  
وعلــى صعيــد آخــر، فــإن الآثــار الاجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات أكثــر خطــورة مــن الآثــار النفســية، 
إذ تتجــاوز تداعياتهــا الفــرد لتشــمل الأســرة والمجتمــع، وعلــى الصعيــد الفــردي يــؤدي تعاطــي المخــدرات 
إلــى مجموعــة مــن الآثــار الســلبية، أبرزهــا فقــدان الوظيفــة، واللجــوء إلــى الســرقة، وارتــكاب الجرائــم لتوفيــر 
الأمــوال الازمــة لشــراء المخــدرات، أمــا علــى صعيــد الأســرة فــإن تعاطــي أحــد أفرادهــا يهــدد بنيــان الأســرة، 
ويــؤدي إلــى تفككهــا، ممــا يســهم فــي زيــادة انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، ويترتــب أعبــاء ماليــة كبيــرة 
علــى الأســرة، إذ تشــير تقديــرات العقيــد زيــاد إلــى ارتفــاع أســعار المخــدرات بشــكل ملحــوظ، ممــا يضطــر 
المدمــن إلــى صــرف مبالــغ طائلــة لشــراء جرعــة واحــدة، وعلــى مســتوى المجتمــع يــؤدي تعاطــي المخــدرات 
إلــى تفاقــم المشــاكل الصحيــة، كمــا أكــد الصحفــي عصــام، خاصــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف عــاج المدمنيــن، 

وارتفــاع معــدلات الجريمــة، ممــا يهــدد الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي.
تؤكــد الشــهادات المجمّعــة وجــود عاقــة مباشــرة بيــن تعاطــي المخــدرات وتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
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للمتعاطيــن وأفــراد أســرهم علــى حــد ســواء، ففــي شــهادة المتعاطــي )المشــارك رقــم 10( أكــد قيامــه بالســرقة 
مــن أقربائــه لشــراء المخــدرات. وشــهادة )المشــارك رقــم 11( تــم طــرده مرتيــن مــن أصحــاب العمــل؛ بســبب 

تعاطيــه للمخدرات.
ومــن جهــة أخــرى، يزيــد تعاطــي المخــدرات مــن حــدة العزلــة الاجتماعيــة للمتعاطــي، إذ يتعــرض 
لنظــرات ســلبية واســتبعاد مــن المجتمــع، وهــذه النظــرة الدونيــة تســهم فــي زيــادة مشــاعر الانعــزال والعدائيــة 
لــدى المتعاطــي، وتدفعــه إلــى الانســحاب إلــى مجموعــات اجتماعيــة ضيقــة مــن المتعاطيــن، كمــا أكــد 
الصحفــي عصــام، أن هــذه النظــرة الاجتماعيــة الســلبية تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات الســلوكيات العدوانيــة 
والانحرافيــة لــدى المتعاطيــن، وهــذا مــا ذكــره الباحــث إبراهيــم وآخــرون، إذ يواجــه متعاطــو المخــدرات 
وصمــة اجتماعيــة واســعة، ويُنظــر إليهــم علــى أنهــم منبــوذون وغيــر مرغــوب فيهــم؛ بســبب ســلوكياتهم 
إلــى  للمتعاطيــن وتدفعهــم  العزلــة الاجتماعيــة  تعزيــز  فــي  تســهم  الوصمــة  بالإدمــان، وهــذه  المرتبطــة 
ســلوكيات أكثــر خطــورة، وعــاوة علــى ذلــك، فــإن تعاطــي المخــدرات يرتبــط بارتفــاع معــدلات الجريمــة 

 .)Ibrahim et al., 2022( والعنــف، ممــا يشــكل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار المجتمعــي
يعــد الدافــع الاقتصــادي أحــد أهــم الأســباب التــي تدفــع متعاطــي المخــدرات إلــى التحــول لتجــارة هــذه 
المــواد، فالأربــاح الطائلــة التــي يجنيهــا تجــار المخــدرات تشــكل حافــزًا قويًــا لهــذا التحــول، فقــد أكــد العقيــد 
زيــاد أن ســعر غــرام واحــد مــن مــادة الكريســتال قــد ارتفــع بشــكل كبيــر، مــن حوالــي 25,000 إلــى 
35,000 دينــار عراقــي فــي بدايــة عــام 		0	، إلــى مــا بيــن 150,000 و180,000 دينــار عراقــي 
حاليًــا، ومــا ذكــره الصحفــي عصــام فــإن متوســط ربــح كيلوغــرام واحــد مــن المخــدرات قــد يصــل إلــى 0	 
مليــون دينــار عراقــي، وهــذه الأربــاح الضخمــة تســمح للمروجيــن بتقديــم جرعــات مجانيــة للمتعاطيــن الجــدد؛ 

لجذبهــم إلــى عالــم الإدمــان، ممــا يعــزز مــن انتشــار هــذه الظاهــرة.
فــي شــهادة )المشــارك رقــم 11( كان دافــع تحولــه مــن متعــاطٍ إلــى مــروج للمخــدرات؛ بســبب ربــح 

المــال، وفــي شــهادة أخــرى )المشــارك رقــم 	1( يخضــع للعــاج فــي مركــز التأهيــل.
"انا جنت اوصل المخدرات، واخذ جرعة بباش )كان المتعاطي يقوم بتوصيل المخدرات من اجل 

حصوله على المخدرات مجانًا( ما عندي الامكانية المادية حتى اشتري".
أكدت دراسة )Atkyns & Hanneman, 1974( بأن هناك نسبة عالية من المتعاطين يتحولون 
مــن متعاطيــن إلــى ناقليــن أو تجــار للمخــدرات؛ ليحصلــوا علــى المخــدرات بشــكل مجــانٍ، وأضــاف دراســة 
)Søgaard et al., 2019( إن تجــارة المخــدرات توفــر أرباحًــا خياليــة للمروجيــن، إذ يمكنهــم الحصــول 

علــى مــا يعــادل مرتبــات عــدّة أســابيع فــي عمليــة بيــع واحــدة.
ومــن جانــب آخــر، تظهــر الآثــار الاقتصاديــة علــى المتعاطــي نفســه إذ يتعــرض المتعاطــي لفقــدان 
وظيفتــه كمــا ذكــر المشــارك رقــم 11، ويمتــد هــذا التأثيــر إلــى عائلــة المتعاطــي؛ بســبب فقدانهــا مصــدر 
دخلهــا، إضافــة إلــى ذلــك فــإن الآثــار الاقتصاديــة تظهــر جليــة علــى منظومــة العمــل بشــكل عــام، وقــد 
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نشــر مركــز )فالــي ســبرينج للتعافــي( فــي الولايــات المتحــدة تقريــرًا أكــد بــإن تســلل تعاطــي المخــدرات إلــى 
البيئــة المهنيــة يــؤدي إلــى تدهــور الأداء، وزيــادة المخاطــر، وارتفــاع التكاليــف، ممــا يؤثــر ســلبًا فــي ســمعة 
الشــركة وربحهــا، فالموظفــون المدمنــون يعانــون مــن انخفــاض فــي الإنتاجيــة وزيــادة فــي الغيــاب، ممــا يزيــد 

.)Olla, 2024( مــن الأعبــاء علــى زمائهــم، ويؤثــر فــي ســير العمــل بشــكل عــام

الاستنتاجات
إن تنــوع الأســاليب الاتصاليــة، وإن كانــت وســائل تقليديــة، والتــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات . 1

ينتــج عنهــا مجموعــة واســعة مــن الأســاليب لإقنــاع الشــباب، بــدءًا مــن العاقــات الشــخصية وحتــى 
التســويق المباشــر.

التطــور المســتمر للأســاليب الاتصاليــة يطــور أســاليب المروجيــن للتكيــف مــع التغيــرات الاجتماعيــة . 	
والتكنولوجية، مما يتطلب جهودًا مســتمرة لمواجهتهم. ويشــير التطور المســتمر في أســاليب الترويج 
إلــى ضــرورة تطويــر اســتراتيجيات مكافحــة المخــدرات بشــكل مســتمر أيضًــا. ممــا يشــير إلــى حاجــة 
الجهــات المعنيــة أن تكــون مســتعدة للتكيــف مــع هــذه التغيــرات، وأن تتبنــى أســاليب مبتكــرة لمواجهــة 

التحديــات المتزايــدة.
تُعــد العاقــات الشــخصية الحجــر الأســاس فــي اســتراتيجيات مروجــي المخــدرات، إذ يبذلــون جهــودًا . 	

كبيــرة لبنــاء روابــط قويــة مــع الشــباب المســتهدفين، ممــا يجعــل دور الأســرة فــي مراقبــة أبنائهــم 
وحمايتهــم مــن هــذه المؤثــرات أمــرًا بالــغ الأهميــة.

ــا مــا يكــون الضغــط . 	 تــؤدي الصداقــات دورًا حاســمًا فــي جــذب الشــباب إلــى عالــم الإدمــان، إذ غالبً
مــن الأصدقــاء هــو الدافــع الأول للتجربــة.

يشــهد العالــم تزايــدًا ملحوظًــا فــي اســتخدام التكنولوجيــا لتســهيل الاتصــال بيــن مروجــي المخــدرات . 5
ومتعاطيهــا، إلا أن المروجيــن فــي العــراق يفضلــون الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الأســاليب التقليديــة 

لترويــج المخــدرات.
يــؤدي تعاطــي المخــدرات إلــى أضــرار نفســية وجســدية بالغــة، وتغيــرات ســلوكية كبيــرة مثــل: العزلــة . 6

الاجتماعيــة والعدوانيــة.
يصبــح المتعاطــي أســيرًا للمــروج، ممــا يــؤدي إلــى تبعيــة اقتصاديــة واجتماعيــة قويــة، فقــد يتحــول . 7

المتعاطــي إلــى مــروج؛ بســبب الأربــاح الماديــة، وقــد يتحــول إلــى مجــرم؛ بســبب تبعيتــه لمــروج 
المخــدرات. 

يتعــدى تأثيــر الإدمــان الفــرد ليصــل إلــى الأســرة والمجتمــع، ممــا يــؤدي إلــى تفــكك الأســرة وارتفــاع . 8
معــدلات الجريمــة.
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		0	، الساعة 6:15 مساءً.

المتعاطون المحتملون هم أفراد قاموا بتجربة تعاطي المخدرات الطبيعية، مثل: الحشيش أو الماريجوانا، ( 	)
لمــرة أو مرتيــن. هــذه التجربــة الأوليــة تجعلهــم أكثــر عرضــة لانتقــال إلــى مراحــل أكثــر خطــورة مــن الإدمــان.

اقتصــر الباحــث علــى ذكــر خدمــات أخــرى دون توضيــح ماهيتهــا؛ وذلــك لأســباب اجتماعيــة )عشــائرية( ( 5)
وأمنيــة.

عصــام كشــيش، صحفــي فــي قنــاة العراقيــة ومقــدم برنامــج حكاياتهــم مــع عصــام كشــيش. مقابلــة إلكترونيــة، ( 6)
15 كانون الأول 		0	.

المصادر والمراجع
العمــري, ع. ا. ب. ع. ا. )015	(. الفــروق بيــن أداء مجموعتيــن مــن مرضــى الذهــان الناتــج عــن اســتخدام 
مــادة الأمفيتاميــن علــى مقاييــس الإدراک حســب مــدة التعاطــي. دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس, 

 https://doi.org/10.12816/0022415 .			-	05 ,)58(58
 https:// .	017 (. قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم )50( لعــام	جريــدة الوقائــع العراقيــة. )017

www.moj.gov.iq/upload/pdf/4446.pdf
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